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241665 ‐ يوم القيامة مراحل وأحوال ، تفصلها نصوص التاب والسنة .

السؤال

أقرا ف كتاب اله عن الصحف و تطايرها ، وعن مقدار الحسنات والسيئات ، ولن ف صحيح البخاري ف باب السجود‐

فضل السجود‐ قرأت أن كل أمة تتبع معبودها وتبق أمة محمد صل اله عليه وسلم ، والحديث لم يذكر تطاير الصحف

للفار ولا عن الحسنات والسيئات ، فسؤال هو كيف نوفق بين هذا الحديث وما تم تفصيله ف القران الريم ؟

ملخص الإجابة

ملخص الجواب :

ليس بين الآية والحديث شء من التعارض ، ولا فيهما إشال ، حت يطلب التوفيق بينهما

، فإن الإجمال ف نص ، والتفصيل ف نص آخر : معهود متوارد ف نصوص الشريعة ، وكذا

ف مخاطبات الناس وكلامهم .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

روى البخاري (4581) ومسلم (183) عن ابِ سعيدٍ الْخُدْرِيِ رض اله عنه عن رسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم قَال: ( اذَا

ابِ انْصاو نَامصا نم انَهحبس هال ردُ غَيبعانَ يدٌ كحا َقبي ََدُ، فبتَع انَتا كم ةما لك تَّبِعيذِّنٌ لوذَّنَ ما ةاميالْق موانَ يك

نْتُما كم :ملَه قَالفَي ،ودهالْي دْعتَابِ، فَيْال لهرِ اغُبفَاجِرٍ وو ٍرب نم هدُ البعانَ يك نم ا قبي ذَا لَما َّتالنَّارِ، ح اقَطُونَ فتَسي

تَعبدُونَ؟ قَالُوا: كنَّا نَعبدُ عزير ابن اله، فَيقَال: كذَبتُم ما اتَّخَذَ اله من صاحبة و ولَدٍ، فَماذَا تَبغُونَ؟ قَالُوا: عطشْنَا يا ربنَا،

دْعي النَّارِ، ثُم اقَطُونَ فتَسا، فَيضعا بهضعب مطحي ابرا سنَّهاالنَّارِ ك َلونَ اشَرحونَ؟ فَيتَرِد ا هِملَيا شَارنَا، فَيقفَاس

النَّصارى، فَيقَال لَهم: ما كنْتُم تَعبدُونَ؟ قَالُوا: كنَّا نَعبدُ الْمسيح ابن اله، فَيقَال لَهم، كذَبتُم ما اتَّخَذَ اله من صاحبة و ولَدٍ،

مطحي ابرا سنَّهاك نَّمهج َلونَ اشَرحونَ؟ فَيتَرِد ا هِملَيا شَارفَي :نَا، قَالقنَا، فَاسبا رشْنَا يطقُولُونَ: عغُونَ؟ فَياذَا تَبم :ملَه قَالفَي
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َالتَعو انَهحبس ينالَمالْع بر متَاهفَاجِرٍ او ٍرب نم َالتَع هدُ البعانَ يك نم ا قبي ذَا لَما َّتالنَّارِ ح اقَطُونَ فتَسا، فَيضعا بهضعب

ف ادنَ صورة من الَّت راوه فيها قَال: فَما تَنْتَظرونَ؟ تَتْبع كل امة ما كانَت تَعبدُ، قَالُوا: يا ربنَا، فَارقْنَا النَّاس ف الدُّنْيا افْقَر ما

ادلَي مهضعنَّ با َّتثًا، حََث وا نتَيرا مىشَي هنُشْرِكُ بِال  َنْكم هوذُ بِالقُولُونَ: نَعفَي ،مبنَا را :قُولفَي ،مهباحنُص لَمو ،هِملَينَّا اك

هنَفْس لْقَاءت نم هدُ لجسانَ يك نم َقبي ََاقٍ فس نع شَففَي ،مقُولُونَ: نَعا؟ فَيبِه رِفُونَهةٌ فَتَعآي نَهيبو مَنيب له :قُولفَي ،بنْقَلنْ يا

،قَفَاه َلع دَ خَرجسنْ يا ادرا الَّمدَةً، كاحقَةً وطَب هرظَه هال لعج ا اءرِيو قَاءّدُ اتجسانَ يك نم َقبي ودِ، وجبِالس لَه هذِنَ الا ا

َلع رالْجِس برضي نَا، ثُمبر نْتقُولُونَ: افَي ،مبنَا را :فَقَال ،ةرم لوا ايهف هوار الَّت هتورص ف لوقَدْ تَحو مهوسءونَ رفَعري ثُم

جهنَّم، وتَحل الشَّفَاعةُ ) .

يمر يوم القيامة بمراحل متعددة ، ويون الناس فيه عل أحوال مختلفة ، وهو يوم عظيم ، يوم يقوم الناس لرب العالمين ،

نسأل اله لنا ولإخواننا المسلمين النجاة من شدائده وكربه ، وأن يدخلنا جنته برمه ومنّه .

فيقوم الناس من قبورهم ، ويسارعون إل ربهم ، فيون العرض ، والحساب ، وتطاير الصحف ، والميزان ، إل غير ذلك من

أحوال الآخرة .

وليس كل نص شرع يأت عل هذه المراحل كلها ، ويذكرها جميعا ؛ بل قد تذكر مراحل منها ف بعض النصوص ، ولا تذكر

مراحل أخرى فيها ، وإنما تذكر ف نصوص أخرى .

وقد يذكر ف نصوص السنة ، ما لا يذكر ف نصوص التاب المجيد .

وبالجمع بين النصوص يتبين الحال ، ويزول الإشال .

وحديث أب سعيد المذكور ، ف بيان أول العرض ، يوم يقوم الناس لرب العالمين ، ويقفون هذا الموقف العظيم ، ثم تون

بعد ذلك الشفاعة ، وه المقام المحمود الذي يؤتيه اله تعال نبينا صل اله عليه وسلم ليشفع ف أهل الموقف .

ثم يون بعد ذلك عرض الأعمال ، ثم الحساب وتطاير الصحف ، ثم الميزان ، عل ما سبق بيانه ف جواب السؤال رقم :

(220511)

قال الحافظ ابن حجر رحمه اله ف "المطالب العالية" (18/ 492):

قال إسحاق ‐ يعن ابن راهويه ‐ : أخبرنا جرِير، عن اعمشِ، عن الْمنْهالِ بن عمرٍو، ثنا قَيس بن السن، وابو عبيدَةَ بن عبدِ

النَّاس رشذَا حا " :فَقَال دِيثذَا الْحنْه هه عال ضالْخَطَّابِ ر نب رمع دَّثنْه حه عال ضودٍ رعسم نب هدَ البنَّ عا " :قَال ،هال

 ،ٍفَاجِرو منْهم ٍرب لك ، لونَ الْفَصرنْتَظي ،اءمالس َلا مهارصبةً اصشَاخ ،سرؤوسهم الشَّم َلع ،ينعبروا اقَام ،ةاميالْق موي

يتَلَّم منْهم بشَر، ثُم ينَادِي منَادٍ: الَيس عدْ من ربِم الَّذِي خَلَقَم وصوركم ورزَقَم ، ثُم عبدْتُم غَيره ، انْ يولّ كل قَوم ما تَولَّوا
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، فَيقُولُونَ: بلَ ... " ثم ساق الحديث موقوفا .

. " قَاتث الُهرِج لتَّصم يححص نَادسذَا اوقال الحافظ : " ه

فبين ف هذا الحديث أن هذا المشهد يون ف أول فصل القضاء .

وهو ، وإن كان موقوفا ، إلا أن له حم الرفع .

وينظر جواب السؤال رقم : (228569)

:؟ ، فَقَال ةاميالق مونَا يبى رنَر له ، هال ولسا ري : نَاسا قَال " :ةَ، قَالريره ِبا نوروى البخاري (6573) ، ومسلم (182) ع

ونَهد سدْرِ لَيلَةَ البرِ لَيالقَم ونَ فارتُض له) : قَال ، هال ولسا ري قَالُوا: لا ،(اب ٌ؟حا سونَهد سسِ لَيالشَّم ونَ فارتُض له)

سحاب ؟) ، قَالُوا: لا يا رسول اله ، قَال : ( فَانَّم تَرونَه يوم القيامة كذَلكَ ، يجمع اله النَّاس ، فَيقُول: من كانَ يعبدُ شَيىا

فَلْيتَّبِعه ، فَيتْبع من كانَ يعبدُ الشَّمس ، ويتْبع من كانَ يعبدُ القَمر، ويتْبع من كانَ يعبدُ الطَّواغيت، وتَبقَ هذِه الامةُ فيها

منَافقُوها، فَياتيهِم اله ف غَيرِ الصورة الَّت يعرِفُون َ، فَيقُول : انَا ربم ْ، فَيقُولُونَ: نَعوذُ بِاله منْكَ ، هذَا مانُنَا حتَّ ياتينَا ربنَا،

رجِس برضيو ،ونَهعتْبنَا فَيبر نْتقُولُونَ: افَي ، مبنَا را :قُولرِفُونَ ، فَيعي الَّت ةورالص ف هال يهِمتافَي ، فْنَاهرنَا عبتَانَا رذَا افَا

جهنَّم ... ) وساق الحديث .

فبين أن هذا الموقف يون قبل المرور عل الصراط، وبعد أن يجمع اله الناس .

قال القاض عياض رحمه اله :

" امر بِاتّباع كل امة ما كانَت تَعبدُ : هو اول فَصل الْقَضاء ، واراحة من كربِ الْموقفِ " انته من فتح الباري (11/ 438)

وقال النووي رحمه اله :

لُولح ثُم ،ينقنَافالْم نم يننموالْم يِيزتَم دُ، ثُمبتَع انَتا كم ةما لاعُ كبّشْرِ النَّاسِ: اتحو ةيوالر ف ةتَقَدِّمادِيثِ الْمحا ف اءج "

لوا وهفِ، وقولِ الْموه نم ةاحراو لالْفَص لوا ودُ : هبتَع انَتا كم مما اعبّبِات رمنَّ اا لتَمحفَي ،اطرالص عضوو ،ةالشَّفَاع

الْمقَام الْمحمودِ " انته من شرح النووي عل مسلم (3/ 58)

وينظر جواب السؤال رقم : (31805)

والحاصل :

أنه ليس بين الآية والحديث شء من التعارض ، ولا فيهما إشال ، حت يطلب التوفيق بينهما ، فإن الإجمال ف نص ،
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والتفصيل ف نص آخر : معهود متوارد ف نصوص الشريعة ، وكذا ف مخاطبات الناس وكلامهم .

واله تعال أعلم.


